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ليس الاستعمار، بل القابلية للاستعمار، ليس حقوقك بل 
الواجبات التي عليك، ليس تكديس المنتجات ولكن البناء 

وعلى رأسها بناء الإنسان، ليس الأشياء بل الأفكار، فكر 
عميق للمعجزة مالك بن نبي.

وهو المفكر الجزائري )1905 - 1973( الذي طرح مفاهيم 
الحضارة والنهضة والثقافة ودور الإنسان فيها متخذاً من 

قوله جل جلاله )إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم( منهجاً لنهوض الأمة، بل أصله.

من هنا سأنطلق في هذه السطور ولعل الله ان يفتح 
بيننا عزيزي القارئ فنناقش فكرة مهمة تدور في حياتنا 
الشخصية اليوم كمسلمين نتغنى بالنهضة، ونتأوه على 

حضارة الأندلس، ونتباكى على ثقافة الآخر، بينما كل 
المطلوب فهم لبعد القول القرآني بأن التغيير في المحيط 
»الأمة« لا يحدث حتى يبدأ التغيير في الفرد »جزء من 

الأمة«.
عندما بدأ »بن نبي« في طرحه المختلف بعدم التنظير عن 

مشكلة الاستعمار، والذهاب إلى المشكلة الحقيقية وهي 
»القابلية للاستعمار عند الشعوب المستعمَرة« بالتأكيد 

هوجِم لأنه أجبر الأمة على رفع إصبعها عن الجرح فعاد 
النزيف، فلم يوقفه الضغط عليه وتغطيته، بل أجّل سيلانه 
إلى أن يمتلئ الضماد ثم يدفع به ويستمر، تشبيه بسيط 

لفهم فكرة »مالك« بأن الحل بتطبيب الجرح بالتخييط، 
فالألم يأتي لينبه الإنسان بوجود علة تجب إزالتها، وذاك 
يذهب إلى دائرة التشخيص ليسهل الحل، بينما التنظير 

حول مشكلة الاستعمار يبقينا في دائرة المشكلة، والقابلية 
له هي الخوض فيه للتلوث بكل أسبابها لنقتنع بمرحلة 

التطهر.
لاحظ لو طبقنا اليوم فكرة واحدة لإحداث فرق في مسيرة 
النهضة الإسلامية وهي »أن المشكلة ليست في الشيء، بل 
القابلية للشيء« واتخذنا من منهج القرآن صراطاً لا نحيد 

عنه لعلاج »القابلية للشيء« عبر قوله جل جلاله )حتى 
يغيروا ما بأنفسهم( أي بالبدء »بتقييم قابلية الذات« لكل 

ما نشتكي من وجوده في حياتنا ولا حل له، فيمكن تطبيق 
نظرية الحل بقابليتنا لا »بالشيء« على كل ما لا نرضاه أن 
يسيطر علينا بأن نزيل »قابليتنا لأن يسيطر علينا« وهكذا 
حتى تتفكك كل مشكلاتنا من جذورها، ومن الفرد وتنتقل 

للأمة.
أظن أن هناك منطقا كبيرا في تحملنا مسؤولية اختياراتنا 
للخضوع والركون والثبات عند نقطة ما، لنكون عنصراً 

فاعلاً في التغيير الذي نطالب به في مجتمعاتنا كل آن، علينا 
بذل الأسباب لذلك وبجدية وعلى شخصنا قبل أن نفكر 

مجرد التفكير بالآخر، هل نحن متفقون ؟ يمكننا أن نبدأ 
الآن بالتطبيق.

ولنتذكر في هذه الرحلة، أن النظر للمشكلة، يحيد بنا 
عن النظرة لداخلنــا، يجب النظــر بقابليتنـــا نحن 

للمشكلــة.

لم تدمر تهمة الأوطان العربية وتغير خارطة المنطقة السياسية 
للأسوأ مثل تهمة »العمالة للاستعمار« التي كانت تطنطن 

بها الإذاعات الثورية والتي أسقطت بسببها الأنظمة الملكية 
العربية ذات التوجهات الليبرالية، وحلت محلها الأنظمة 

الثورية القمعية التي أهلكت الزرع والضرع وأفقرت الأمة 
وتسببت في الهزائم المنكرة واحتلال الأراضي العربية، لذا 
من الواجب أن نعرف المستعمر الحقيقي كي نعرف أعوانه 

وعملاءه.

>>>

مع انتهاء الحرب العالمية الثانية قررت الحكومة العمالية 
البريطانية التي انتخبت عام 1945 ان استعمار الدول 

الأخرى قضية غير مجدية ومكلفة اقتصاديا بسبب التزايد 
السكاني الضخم للشعوب المستعمرة وبدء هجرتهم المعاكسة 

لبريطانيا، لذا تم الانسحاب من الهند جوهرة التاج البريطاني، 
ولم تعد هناك بالتبعية حاجة للتواجد العسكري في الشرق 
الأوسط الذي وجد لحماية الطريق إلى الهند، وعليه فقد تم 

سحب القوات من فلسطين وعقدت اتفاقيات جلاء عام 1946 
مع العراق ومصر مع اشتراط حق العودة للمنطقة في حال 
محاولة الاتحاد السوفييتي احتلالها واستعمارها كما تم له 

احتلال دول شرق أوروبا تعلما من درس السماح لهتلر 
باحتلال الدول الأوروبية الصغيرة، وهو ما تسبب في إطالة 

زمن الحرب الكونية الثانية لست سنوات بسبب استخدام 
هتلر للموارد البشرية والطبيعية للدول التي احتلها، وقد 
حرك ستالين المظاهرات في مصر والعراق ضد معاهدتي 

بيفن ـ صدقي وبيفن ـ جبر رغم تضمنهما سحب القوات 
البريطانية منهما دون حرب أو ضرب.

>>>

ولم تكن الولايات المتحدة دولة استعمارية، ومن ثم لا صحة 
لأكذوبة »محاربة الاستعمار الغربي« التي راجت آنذاك والتي 

قيل إنها السبب في تحرر الشعوب، والمثال الواضح على 
زيف تلك الدعاوى، منح بريطانيا الكويت استقلالها عام 1961 
والإمارات عام 1972 وجميعها دول نفطية وافرة الثراء قليلة 
السكان لم تطلق فيها رصاصة واحدة ضد الإنجليز، بل على 

العكس فقد تمت محاولة طلب تأجيل الانسحاب البريطاني 
من دول الإمارات المتصالحة خوفا من احتلالها بالكامل من 

قبل شاه إيران، إلا ان بريطانيا أصرت على الالتزام ببرنامج 
الانسحاب من شرق السويس.

>>>

في المقابل كان الاتحاد السوفييتي هو الدولة الاستعمارية 
الأولى في العالم، حيث كان يستعمر الجمهوريات الإسلامية 

وأوكرانيا وجمهوريات البلطيق ودول القوقاز بدلالة 
استقلالها اللاحق منه، إضافة الى احتلال واستعمار دول 

أوروبا الشرقية فور انتهاء الحرب الكونية وأفغانستان لاحقا، 
ومن ثم فقد كان حلفاؤه الثوريون بالمنطقة ممن منحوه 

القواعد العسكرية والمعاهدات الدفاعية التي كانت شروطها 
أسوأ بكثير من شروط حلف بغداد مع قيام الدب السوفييتي 

وسفرائه ممن كانوا بمثابة مندوبين ساميين بالتدخل الكامل 
في شؤون حلفائه بالمنطقة الداخلية والخارجية، هو من يصح 

أن يطلق عليه بحق لقب »الاستعمار« وعلى حلفائه »أعوان 
وعملاء الاستعمار« لا العكس.

>>>

آخر محطة: 
)1( المنطق المعكوس الذي ساد آنذاك يتكرر هذه الأيام 
بالمنطقة، فمن يدعي بالعمالة على الأنظمة والتوجهات 

الليبرالية في مصر وليبيا وغيرهما هو.. للعمالة أقرب!
)2( من الأكاذيب الفاقعة لذلك العصر، دفع موسكو لعملائها 
في المنطقة وخارجها لخلق منظومة ادعوا انها غير منحازة 

للمعسكرين الشرقي أو الغربي، بينما هي في واقعها منحازة 
حتى النخاع للاتحاد السوفييتي ونظامه القمعي ومعادية 

حتى النخاع للمعسكر الليبرالي الغربي حتى انها سكتت عن 
نحر الشعب الهنغاري )عام 1956( والتشيكي )عام 1968( من 

قبل جيش الاحتلال السوفييتي! 

لم يكن ترشح المشير »عبدالفتاح السيسي« 
للرئاسة المصرية من الأمور التي يمكن أن 

يمر عليها المهتم بالشأن المصري مرورا عابرا 
ودون أن يتوقف عندها ويتفحص الأمر 

بدقة.
في داخلي يقين بأن »السيسي« لم يدر في 

خلده قط، أمر الترشح للرئاسة، وحينما حرر 
بلاده من قبضة »الاخوان« واستجاب لأكبر 

ثورة شعبية عرفها التاريخ وحمل روحه 
على كفه ووضع نفسه في مرمى القناص، لم 

يكن يفعل ذلك وهو مبطن أمر الترشح، بل 
كان يفعل ذلك من أجل البلاد التي هو قادر 

على حمايتها ونقلها من حالة الى حالة أخرى 
ليس له فيها دور ولا نصيب، وربما كان 

يخطط لأن يبقى رمزا في ذاكرات المصريين 
وفي قلوبهم، ولكن ثمة ما اجبره على خوض 

تجربة الترشح.
إلى جانب الضغط الشعبي الذي أقض 

مضجع »السيسي« مطالبا إياه بالترشح 
وقيادة البلاد، ثمة امور وحسابات أخرى 

واقعية أجبرته على الترشح.
لو تفحصنا الوجوه السياسية المصرية 

المحتملة للترشح الرئاسي وأقربها بالطبع 
الوجوه التي خاضت التجربة السابقة وأبرزها 

»أبوالفتوح« و»حمدين صباحي« و»أحمد 
شفيق«، فسنرى أن الأوفر حظا هو »أحمد 

شفيق« الذي وصل الى المرحلة النهائية، 
ولكن حسابات 2014 لا تتطابق مع حسابات 
2012 و»شفيق« عاش في الظل تقريبا خلال 

هاتين السنتين، ثم إن »صباحي« كان حقق 
مركزا متقدما في تلك الانتخابات، وبالتالي 

فإن ما نستنتجه من ذلك، هو لو أن المنافسة 
بقيت بين »شفيق« و»صباحي« كتيار مدني، 

فإن هذا الوضع سوف يفتح الباب واسعا 
لـ »أبوالفتوح« والذي سيدعمه »الإخوان« 

بكل تأكيد ومعهم التيارات الدينية الأخرى، 
ما يهيئ له فرص الفوز وليعود الإخوان 

المسلمون من جديد باسم جديد.
وهذه فرضية قابلة جدا للتحقق وبالتالي 

تدخل مصر من جديد نفقا مظلما من الصعب 
الخروج منه هذه المرة.

أما إذا ما انحصرت المنافسة في »صباحي« 
و»شفيق« فاحتمالات فوز »صباحي« واردة 
وبقوة أيضا، ووجود »صباحي« على مقعد 
الرئاسة المصرية لن يكون خيرا من وجود 

الاخوان فيه، فـ »صباحي« ذو وجه سياسي 
لا يسعد، وماض سياسي لا يسر وبالذات 

علاقاته برموز الديكتاتورية العربية، وهذا ما 
سيجعل مصر تحت رئاسته في وضع حرج 

وعلاقات مضعضعة مع محيطها.
ونتيجة لذلك كله، لم يجد »السيسي« بدا مما 

ليس منه بد وهو الترشح للرئاسة من أجل 
مصر لا من أجل عرشها.

متى ننغمس
في الحل
لا المشكلة؟!

من هم بحق أعوان 
الاستعمار؟!

مصر والعرش

خووش حچي يا ألطاف الله

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد المرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »الأنباء«
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وزير التربية الأسبق: نحتاج إستراتيجية تربوية 
لا تتغير بتغيير الوزير.

اتحاد الصحافيين: العالم العربي شهد
 العام الماضي حالة من الزخم في الحريات.

٭ حس�ب التجرب�ة اعتق�د ان الأمر ش�به 
مستحيل!

٭ حسنا لكن لا تصيبونا بالعين!

يوسف الدويري ضيف
»ألو الأنباء« الأربعاء

يحل وكيل وزارة الصحة لشؤون طب 
الأسنان د.يوسف الدويري، ضيفا على 

»ألو الأنباء« يوم الأربعاء 28 الجاري 
من الساعة الـ 6 وحتى الساعة الـ 

7:30 للحديث عن كل ما يتعلق بقطاع 
طب الأسنان والخطط المستقبلية له، 

للتواصل مع الضيف الاتصال على الرقم: 
د. يوسف الدويري22272888.
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حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصلاة

الفجر 3.19
الشروق 4.51 
الظهر 11.45

العصر 3.20
المغرب 6.39
العشاء 8.08

حار والرياح ش���مالية 
غربية س���رعتها من 15 

الى 40 كلم/ ساعة.

العظمى: 44 - الصغرى: 30

أعل���ى م���د: 9.50 ص ـ 
11.38 م

أدن���ى جزر: 3.50 ص ـ 
4.42 م

البقاء لله

يأيتها النفس  المطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

سعود مبارك سلمان الرميضي ـ 77 عاما 
ـ سلوى ـ ق6 ـ ش10 ـ م45 ـ ت: 

99237171 ـ 66899907.
نورة مخلف فراج المطيري، أرملة عبدالرحمن 

مدهش المهمل ـ 71 عاما ـ الرجال: 
الفردوس ـ ق6 ـ ش1 ـ ج 3 ـ م3 ـ 
ت: 55475111 ـ 90998831 ـ النساء: 

صباح الناصر ـ ق1 ـ ش28 ـ م51 ـ ت: 
.99494006

نعيمة طالب محمد طالب الفيلكاوي، زوجة 
حسين ابراهيم سالم التوم ـ 66 عاما ـ 

الرجال: الجابرية ـ ق7 ـ ش8 ـ م8 ـ ت: 
99061329 ـ 25333388 ـ النساء: السلام 
ـ ق3 ـ ش321 ـ م64 ـ ت: 66633696 ـ 

.25211565
فاضلة السيد عبدالرحمن النقيب، أرملة جاسم 

الحمد الصقر ـ 94 عاما ـ الرجال: 
ضاحية عبدالله السالم ـ ق3 ـ ش34 ـ 
م11 ـ ديوان الصقر ـ ت: 99662110 ـ 
99795888 ـ النساء: الشويخ ـ ق6 ـ 
ش63 ـ م10 ـ ت: 24844044 ـ الدفن 

الثامنة والنصف صباحا.
فاطمة شعوان مشعان المطيري، أرملة 

عبدالهادي مازن الشاطري ـ 70 عاما ـ 
بيان ـ ق1 ـ ج 1 ـ م35 ـ ت: 97797772.

محمد سعود ناجم الجعيب الحسيني ـ 82 
عاما ـ العدان ـ ق2 ـ ش54 ـ م22 ـ ت: 

99100007 ـ 99639396.
عادل فهد سالم الطويل ـ 49 عاما ـ الرجال: 

العديلية ـ ق3 ـ شارع اللؤلؤة ـ م1 ـ 
النساء: السرة ـ ق2 ـ ش14 ـ م26.

صديقة مراد حسين جاسم، زوجة موسى 
ابراهيم عبدالله البلوشي ـ 58 عاما ـ 
الرجال: العدان ـ ق2 ـ ش80 ـ م18 ـ 
ت: 99943328 ـ 99509141 ـ النساء: 
جابر العلي ـ ق2 ـ ش24 ـ م34 ـ ت: 

99927466 ـ 66691147.
علي عبدالله علي الحويل ـ 66 عاما ـ 

الرجال: حطين ـ ق1 ـ ش117 ـ م18 ـ ت: 
55150950 ـ النساء: العدان ـ ق8 ـ ش6 
ـ م13 ـ ت: 97666288 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.

صفحة رأي
الصفحة الأمنية 
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